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فتوحات
                                   ـــــ 1 ــــ
        حين تعرّفت على "عثمان إدريسا" في مسجد بديع الزمان النورسيّ الذي يديره أكراد تركيا  بغرين لاند، إحدى المكوّنات الرئيسيّة لمدينة أوسلو، كان الأخير يتأهّب لمغادرة النرويج و بشكل نهائيّ  خلال أشهر مـــعدودة،  بعد عقدين من غربة قهريّة أبعدته عن النـيجر، أرض الميلاد و الطفولة و مطلع الشباب.

       لم يكن تعرّفي على عثمان إدريسا من إختياري و لا  تدبيري، فقد كنت و لا زلت مزورّا عن كلّ صداقة غابرة، متجنّبا  كلّ محدثة منها، مستمطرا رحمة الله تعالى عــلى كلّ من تجنّب معرفتي، أو"آنسني بصدوده" و إنمّا كانت معرفتي به بسبب شابّ مغربيّ  طريف يقال له عبد العزيز،  رأيت من الواجب لزومه قصد مؤازرته.

       فقد ضاقت بعبد العزيز أرض الطليان ــ و قد ثوى بها عقدا من الزمان مكّنه من حيازة حقّ الإقامة القانونية بها ــ  و مكث ثاويا بها حتى ألجاته البطالة و شحّ الضمانات 
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الاجتماعية في ظلّ أزمة عالميّة خانقة، إلى شدّ الرّحال إلى أوسلو بحثا عن عمل, وهذا لعمري مثير للدهشة و الإستغراب، ففيما نكاد نسمع يوميّا بذهاب اليائسين الأفارقة طعما للأسماك في محاولة سريّة لإدراك بلاد الطليان، يفاجئنا عبد العزيز و أمثال عبد  العزيز، و هم كثر، بترك الجنّة الإيطالية بحثا عن رزق  في سواها من بلاد الفرنجة!
        و حين عزّ على عبد العزيز و جود العمل في أوسلو، و ضاقت به السّبل في بلاد الفايكنج، ضيقها عليه في بلاد  المغرب و الطليان، أشفق عليه أحد المصلّين، فتبرّع  له بسيارته ليتخذها مرقدا يقيه بعض صقيع أوسلو و  مضايقات الدوريّات الليليّة!

       و قد فرض عبد العزيز صداقته على غالبية روّاد المسجد،  فتمكّن في مدّة قياسيّة، من معرفة ثم حفظ أسماء السّواد الأعظم من روّاده،  قبل أن تفرض وضعيته الإنسانية المؤلمة  تعاطف الجميع معه وإلتفافهم حــوله، و طلب الأنس بصحبتـه، بما أوتي من حلاوة حديث، و مقدرة على الإضحاك، و حذق في سرد نكت الأقدمين و طرائف الأفارقة المغتربين، و أساليبهم غير المشروعة حينا، و الخسيسة أحيانا، للتحيّل على حسني النيّة من إدارييّ الطليان، جشعا لمزيد من اللّيرات أو طلبا لنيل تقاعد في شرخ شباب أو مطلع كهولة،  و قد حدثنا ذات مرّة عن حصول أحد العرب على تقاعد مبكّر لموجبات صحيّة، في حين كان يمارس رياضة الكيك بوكسنج!
ـــ 2 ـــ
            وقد تمّ تعرفـّي على "عثمان إدريسا" و كان وجها مألوفا لديّ بفعل تردّده الدائم على المصلى المذكور، 
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أثناء التفاف الجميع، قبيل كلّ صلاة عشاء حول عبد العزيز، للإستمتاع بنكته و تعليقاته الساخرة،  على  أسئلته التي كان يمطرني بها دون هوادة،  و تدور في مجملها حول أوضاع  المسلمين و أسباب نكبتهم، وكان صاحبنا النيجيري، أكثر الحضور تعليقا وإستفسارا و إستزادة لما يدور بيني و بين عبد العزيز من حديث.

       و حين عاد عبد العزيز الى المغرب في رحلته الأولى و الثانية للإطمئنان على أسرته و تذكيرها بخيبته المستديمة، تعمّقت معرفتي بالنيجيري عثمان.

      وقد أزداد دنوّي من عثمان و محاولة الاقتراب منه، يقيني بأنّ عقد صداقته سريع الإنحلال، و بأنّ رحيله الوشيك إلى بلاد النيجر سيضع حدّا نهائيّا لها. كما أزداد دنوّه منّي، و رغبته في مجالستي ما لمسه من معرفتي بأدواء المسلمين و مصائبهم ما قدم منها و ما حدث، بالإضافة الى استعدادي  للجواب عن بعض أو كلّ ما كان يجول في ذهنه من إستفسارات و تساؤلات لم يجد الوقت لفكّ رموزها أو حلّ معضلاتها، في غمرة إنغماسه في تسيير شركة صغيرة  للتنظيف، بالإضافة إلى عمله الرئيسيّ كمترجم في إدارة الهجرة و الجوازات، لإعالة تسع و عشرين أخا و أختا و أربع أرامل خلفهم والده "بابا عمر إدريسا"  غلاّ  في عنقه!
       و حين أبديت لعثمان عن عجبي لإحتماله حياة عزوبيّة تجاوزت حدودها القصوى في مجتمع يعجّ بالمثيرات الجنسيّة، طفق يحدّثني بكلّ حماس وأمل عن فراغه مؤخرا من تزويج الدّفعة الأخيرة من أشقائه، ليتفرّغ أخيرا إلى حظوظ نفسه، كما حدّثني أيضا عن حياة جنسيّة وشيكة، و فتوحات نسائيّة محتّمة سيستهلّها قريبا، بالزّواج 
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من نيجيريّة قد تمّ إختيارها، يردفها بثانية بمجرّد إنتفاخ بطن الأولى! و هكذا دواليك، إلى أن يجتمع لديه مربّع نسويّ سيتربّع داخله ملكا غير متوّج، خصوصا و قد إجتمع لديه من المال الحلال ما يزوّج عزّاب محافظة نيجيرية برمتها! و حين لاحظ دهشتي، بادرني شارحا بأن زوج الواحدة و الإثنتين لا يقابل في بلاد النيجر بغير الرّيبة  و اللّمز الصّريح بفقدان الشخصيّة أو نقصان الفحولة أو بهما معا. و قد شبّه عثمان  بلواه الذي رضيها إيمانا و إحتسابا،  بما مرّ به الرّعيل الأوّل من أصحاب النبيّ الخاتم في مكّة المكرّمة من عنت قبل الفتوحات المظفرة. و قد حملني تعفّف عثمان و صموده الباهر في وجه الحسان، على وسامته و كثرة تهالك النرويجيّات عليه، و شدّة طلبهن له ( كما أسرّ لي هو بذلك) إلى حدّ  تسميته  بآية الله  عثمانيّ! خصوصا و قد ألفيته الأجدر بتلك التّسمية  الفخمة و ذات السلطان، من  مرجع سوء عراقيّ  ذي عيال، له نفس الرتبة الكهنوتية التي ما أنزل الله بها من سلطان،  و لكن قد عرف عنه أثنإء لجوئه إلى بريطانيا زمن الهالك صدّام، إستئجاره مومسا أنكليزية كلّ ليلة أو غلام! 

ـــ 3 ـــ

    كلّ هذا قد اكتسح ببالي، و إجتاح خيالي في مساء نرويجي مكفهرّ، بعيد معاينة سريعة لصفحة أولى من جريدة "أفتن بوستن" تصدّرتها ثلاث صور مؤطرة بالسّواد الحالك،  لشابّ نرويجيّ، و آخر دنماركيّ،  توسّطتها بسمة معروفة لآخر نيجيريّ!، و قد لقي الثلاثة حتفهم إثر دخان حريق تسّرب إلى مجمّعهم السكنيّ،  قبل يومين من رحلة عثمانيّة الى النيجر أرادها عموديّة،  و القدر أرادها أفقيّة، مع تأخير طفيف ببضعة أيام يجهّز الراحل خلالها مأدبة للهوام!

     فيا " ليت شعري و يا ليتني كنت أدري"، أيهما أحقّ 
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بالعجب من أمر أخي حام، أأعجب ممّن عفّ و أستعصم، فكان بطلا بلا حسام، أم أعجب من  فتوحات عثمانيّة كاسحة  محكمة التجهيز، لم يكتب لها التمام!؟
    أوسلو 11 جويلية 2013
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ضيافة




ــ 1 ــ

دفعني ضيقي بعنصريّة بعض أطبّاء أوسلو، إلى التماس طبيب من بني جلدتي. لأجل ذلك، رحّبت كثيرا باقتراح زوجتي إستبدال طبيب أسناني النرويجيّ، بآخر سوريّ قد فتح عيادة له بـسندفيكا، علّني أجد لديه ما ينسيني وجوم أطباء أوسلو و سوء أدبهم، و إن كلّفني ذلك رحلة ساعتين بالقطار إلى ساندفيكا.


ــ 2 ــ

حين وصلت العيادة، إستقبلني الدكتور "مسلّم الحلبي" بترحاب أخجلني و أكدّ حسن إختياري و صحّة قراري، و جعلني أحمد الله كثيرا على تركي الدكتور النرويجي المتجهّم بيارن هاريسن، الذي لم يكن يكلّف نفسه تحريك شفتيه للترحيب بي، و إنما كان كل همّه التثبـــّت من 
10
هويّتي العيادة تلو الأخرى، رغم قدم تردّدي عليه!، كـــما لم يكن يكلّف نفسه بعد فراغه من أضراسي، تحويل وجهة كرسيّه الدوّار لتوديعي و لو بمجرّد إستقبالي بوجهه، بل كان يكتفي برفع ذراعه بقصاصة الموعد الجديد، وقد ولاّني ظهره لألتقط القصاصة منه،( و إن كلّفته حركته تلك غضبة و توبيخا قاربا الفتك، من قبل جزائريّ صديق لم يغفر له و للمرّة الأولى، سوء أدبه !).

ـــ 3 ـــ

حالما فحصني الدكتور مسلّم، أشار عليّ بقلع ضرسي المتحرّك، و حين سألته عن إمكانيّة أخرى، أفادني بين بسمتين و ضيئتين، بأنه يستحيل طبيّا إصلاح حال ضرس قد تحرّك.

وقبل البدء، سألني " أصائم أنت؟"و حين أجبت بنعم، وكان صومي بمناسبة التاسع من ذي الحجة وقت وقوف الحجاج بعرفة، خيّرني الدكتور البشوش بين المسارعة في القلع، و بين تأخير العمليّة قدر نصف ساعة، خصوصا وقد داهمتنا صلاة المغرب، ريثما نتناول إفطارنا.

ــ 4 ــ

كنت متّجها صوب قاعة الإنتظار بلفافة طعامي الجافّ، حين دعاني الدكتور مسلّم بكل شهامة شاميّة و نخوة عربيّة حتّى أشرفّه بتناول الإفطار في مكتبه! ممّا قارب دفعي إلى البكاء تأثرا! فها هو طبيب من بني جلدتي لم يكتف بحسن الترحاب بي، بل سجّل موقفا إنسانيّا لم يسبق أن بلغ أسماع العرب و العجم، ألا و هو دعوة مريض إلى مائدته قبيل الشروع في علاجه!! 
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ــ 5 ــ

كان طعام إفطارنا عبارة عن ملوخيّة أتذوّقها للمرّة الأولى قد سوّيت على الطريقة السوريّة، بالإضافة إلى أصابع من سمك نرويجيّ مجمّد جادت به ممرّضة شابّة شاركتنا إفطارنا و إن لم تشاركنا صيامنا، و قد تحدّثنا بين شربة ماء و غمسة ملوخيّة، و قضمة سمك عن الوضع السوريّ الدّامي و خيبة أمل المخدوعين من المسلمين في حزب الله اللبنانيّ الذي كشف عن المزيد من سوأته المجوسيّة الكريهة حين أنضمّ إلى نظام الإرهابيّ بشّار يعمل في السوريين قتلا لأطفالهم و إغتصابا لنسائهم، و قد طمأنت الدكتور مسلّم بين غمستين شهيتين من الملوخية، أنّ الضرس النصيريّ المؤلم، و إن طال زمن قلعه، فإنه شأنه شأن ضرسي، لن تقوم له قائمة بعد أن زلزلت الأيدي السوريّة الغاضبة أركانه، و خضبته بدمائها الزكيّة، و حين لمست خشية الدكتور مسلّم الذي شرع ينظف يديه من أثر الطعام، من حرب طويلة المدى، أكدّت مخاوفه، مضيفا بأن الضرّس السوري سيطول أوان خلعه حقـّا، لأن أمريكا لا يسّرها باطنا فقدان إيران و ذيلها اللبناني حليفا سوريا قويّا، وانّه سيكفي السوريين فخرا بأن بشّار الأسد سيكون الرئيس العربي الأول الذي سيعزل بغير تأييد أمريكي سبق أن أيّد بل و صنع ما يسمّى بالربيع العربي لإيصال الإخوان المستسلمين الى سدة حكم تونس و مصر و ليبيا و اليمن، و حين عارضني الدكتور مسلّم مروّعا، و نحن نتجه الى طاولة القلع، بانّ سوريا سيحكمها الإخوان أيضا، أكدّت له بانّ هذا لن يؤخّر سقوط بشّار، لأن إخوان سوريا شأن أي قيادة إخوانيّة قذرة على وجه الأرض، و بما فطرت عليه من عمالة و خيانة، ستكون" خير" بديل لبشّار النصيريّ في حماية حدود إسرائيل و تنازلها عن الجولان المحتلّ، و أن إسالة الدم المسلم حماية لأمن لإسرائيل، قد سبقــــت به حماس الإخوانية و هي       " أطهر" فصيل إخوانيّ ! 
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و قد أبدى الدكتور مسلّم عن دهشته من سفالة الإخوان و وضاعتهم ثم ميكافيليّتهم، حين حدثته عن مدح الإخواني الكريه حمّادي الجبالي رئيس الوزراء التونسيّ السابق ديمقراطية إسرائيل! و عن تصريح راشد الغنوشيّ زعيم  إخوان تونس، بأنّ علاقة إخوان تونس الحاكمين بالكيان الصهيونيّ الصديق، لن تختلف عن علاقة بن عليّ بنفس الكيان، كما ازداد عجب الدكتور مسلّم حين حدثته عن الرسالة التي و جّهها الرئيس المصريّ المخلوع محمد مرسي الى الرئيس العبريّ شمعون بيريز مستهلاّ إيّاها بقوله "إلى صديقي العزيز شمعون بيريز"! كما ذكرته أيضا بدعوة القيادي الإخواني اللئيم عصام العريان يهود مصر للعودة الى أرض الكنانة للتمتع بمنتجعاتها بعد عقود مضنية من مساهمتهم في بناء الكيان الصهيوني بفلسطين! 

ـــ 6 ــ

 أثناء فراغ الدكتور مسلّم من حقني بالمخدّر، لم أملك نفسي أن ابتسمت حين تذكّرت دعوته لي الى مائدته، كما اتّسعت ابتسامتي أكثر، حين تخيّلت مبادرة "مسلميّة" لاحقة تجعل من واجب كل طبيب مشاركة مريضه زاده تدعيما للروابط الإنسانية!، و قد ضحك الدكتور مسلم طويلا حين أجبته و قد سألني عن سرّ بسمتي. 

و حين فرغ الدكتور مسلّم من قلع ضرسي، أفدته بين مضمضتين دمويتين في الإناء الذي هيئ لهذا الأمر، بأنّ الأعجب من دعوة طبيب مريضه الى مائدته، مسارعة نفس الطبيب إلى قلع ضرس ضيفه و لمّا يهضم الأخير طعامه!

أوسلو 12 جويلية 2013
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برهان

ـــــ 1 ـــ

      كان عز الدين الشرباني يقبع عاري الجسم مبتلّ الثياب الداخليّة، و قد غشيه كرب شديد  و دوار أشدّ، و طاف بذهنه ألف سؤال  لعلّ أهمّها " بأي ذنب تمّ إيقافي، و أيّ مصير حالك ينتظرني إن لفّقت لي تهمة حولّت مجرى حياتي، هذا لو أبقى التعذيب لي حياة؟".
     كانت قد مرّت على عز الدين الشرباني ساعتان كيومين منذ إستقباله بصفعتين و ركلتين أعقبهما حجز في غرفة ملحقة بمكتب شرطة  بمطار تونس ــ قرطاج الدوليّ، حصل كل ذلك في لمح البصر بمجرّد التثبت من إسمه الرباعيّ و تاريخ ميلاده.  

       كان الخوف من القادم قد عقد لسان عز الدين الشرباني بأتمّ ما في الكلمة عقد من معنى، حتى أنه لم يتوصّل إلى النطق بحرف واحد التماسا لشربة ماء بعد فتح باب الغرفة، و دخول شرطيّ تناول ملفّا ثم غادر مسرعا دون أن يكلّف نفسه إلقاء نظرة عليه.  

14

                                    ـــ 2 ـــ

     كان عز الدين الشرباني في شدّة حال، حين دخل عليه نقيب شابّ على وجهه ابتسامة عريضة. ما أن استقرّ النقيب المبتسم على كرسيّ سحبه من زاوية قصيّة، حتى  بادر عز الدين معتذرا:

  ــ سي عز الدين نأسف كثيرا على الإزعاج!
  ـــ ...

  ـــ لقد تمّ التحفظ عليك بناء على إفادة مجهولة المصدر، تلقتها السفارة التونسية، بأوسلو بتاريخ 13 فيفري 1999.

ـــ...

ـــ و ملخّصها، أنك قد شوهدت لأكثر من مرّة  رفقة أحد المتطرفين الدّينيين من أعداء تونس.

        فيما كان عز الدين الشرباني يناضل من أجل إخراج حرف واحد، أخرج النقيب الشابّ علبة سجائر مالبورو لايت، عرف مصدرها في الحال، فقد كتب على جانبها و بخط عريض،  و بأحرف نرويجيّة لا تخفى عليه" "التدخين قاتل".

   بعد تمكّن النقيب الشابّ من فضّ العلبة البكر و إشعال سيجارة استمتع بنفث دخانها تابع قائلا:

ـــ و قد حفظت التهمة ساعتها، و لم يــقع تناولها بالتقصّي و المتابعة و الجلب إذا اقتضى الحال، نظرا لإنشغال أجهزتنا الأمنية اليقظة بحالات أشدّ أهميّة و أكثر أولويّة.

ـــ...

ـــ خصوصا و قد طمأنتنا سفارتنا  أوسلو في الإبّان، بأنك نقيّ السّوابق، وأنك من أكثر أبناء الجالية غيرة ووطنية و مثابرة على شـهود الحـفلة السنويّة التي  تقيمها سفارتنـــا 
15
 بالنرويج كلّ سابع من نوفمبر، بمناسبة ذكرى التغيير المبارك.

ـــ...

ـــ و أنك أكثر الحضور هتافا وإستدامة لحياة رئيسنا المفدى صانع التغيير.

ـــ...

ـــ كما كنت سبّاقا، بشهادة أمين المال بسفارتنا إلى التبرّع للصندوق الوطني 26 ـ26

ـــ...

ـــ و أن لا دخل لك بالشأن العامّ لا من قريب ولا من بعيد.

ـــ ...

ـــ و ان من مآثرك التي تحمد عليها إجبار إحدى شقيقاتك على خلع اللّباس الطائفي و حملها على السير على النهج الرئاسيّ الحميد في محاربة التطرّف المقيت.

ـــ ...

ـــ  و رغم كلّ ذلك، و إبعادا  لأدنى ظل من شبهة قد يثيرها  مثلنا الدارج  " العظمة (1) ما تقول طق إلاّ اذا كان فيها شقّ "

ـــ ...

ـــ  فقد حتّم علينا  واجبنا الوطنيّ التحفّظ عليك، ريثما تطمئن قلوبنا بالتأكّد  من بطلان التهمة الموجّهة إليك.

ـــ ...

ـــ و قد قدّرت اللجنة التي عقدت تحت إشراف ملازم حديث التخرج سخّرت لتناول حالتك بالدرس، أن أيسر وسيلة لسبر أغوارك، هي التعرّف عليك على الطبيعة و بدون تزييف. 

ـــ...

ـــ على ضوء مراجعة خاطفة لمختارات عشوائيّة من مكالماتك الهاتفيّة التي أجريتها منذ شهرين على الأقلّ، إلى صباح التحفظ  المأسوف عليه.

ـــ ...

أخذ النقيب الشاب نفسا عميقا من سيجارته أعقبها بزفير ثم 
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استمرّ ممتنّا:

ـــ  و قد تجشمنا عناء ذلك.

ـــ ....

ـــ ألف مبروك سي عز الدين.

ـــ...

ـــ  كانت النتيجة التحريّات لصالحك.

ـــ ...

ـــ   فقد إتضح لنا أنّ نتيجة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الإفريقي. و الخروج المهين للترجّي الرياضي من سباق كأس تونس، و إنسحاب المنتخب الوطني من تصفيات كأس أمم إفريقيا، و إصابة ميسيّ و مرض فلكاو و تقصّى أخبار كريستيانو رونالدو و حقيقة مغادرته ريال مدريد من عدمها، و السؤال عن إرتفاع أسعار الإسمنت و الأيدي العاملة، و أحداث مسلسل "حب في نفق"

ـــ ...

ـــ كانت  تحتلّ صدارة إهتماماتك و محور مكالماتك،  هذا إذ إستثنينا  بطبيعة الحال مكالماتك الطويلة مع  زوجة المستقبل درّة مخلوفي.

ـــ ...

ـــ و رغم علمنا بأن هذا الإجراء الروتيني .. أعني مراجعة مكالماتك  الهاتفية من قبيل إضاعة الوقت، بعد أن تمّ تحديد هوية العنصر المتهم بصحبته (و الذي ظل مجهولا لدينا)،  بفضل قصاصة كنت تحملها في جيب سروالك الخلفيّ  كتبت عليها بجانب اسمه: حلوى شامية، هريسة، لوبان ليبيا،  تمر،  و مشتريات اخرى أوصاك ولد القحبة بجلبها من تونس.

ـــ ...

ـــ  كما تجلت لنا براءتك قبل ذلك، حين تأكّد لنا أنّ علاقة الجوار دون سواها، هي ما حملك للتعرّف القهريّ عليه و 
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ان لا نيّة سوء مبيتة تكمن وراء صحبته. 

ـــ...

ـــ خصوصا وان العنصر المذكور كان يخفي عن الجميع فكره و تاريخه الإرهابي الأسود. 

ـــ ...

ـــ هذا بالإضافة الى تقديم  ولد القحبة  نفسه كعراقيّ المولد و النشأة  و اللهجة حتى للسلطات التي منحته حق اللجوء.

ـــ... 

ــــ  و رغم كلّ الدلائل التي كانت تصرخ ببراءتك، فقد كان على زميلي الملازم سميح الطيب التثّبت. 

ـــ...

ـــ فالتهمة من العيار الثقيل، و المسؤوليّة جسيمة، والوطن غال علينا

ـــ ...

ـــ و على العموم،  فلتحمد الله لأن حجزك و لحسن حظك، قد تمّ هنا بفعل اكتظاظ مراكز التوقيف.

ــ...

ـــ  بالمناسبـــة كــان معك عشرة ألواح من الشوكولاطـــة، و  سبعة أكياس من الكاش نيت،  و مثلها من الماكاداميا، و عشر عبوات من الكافيار الأسود، و ثلاثة عبوات من سمك السلمون المدخّن، و بعض ثمار الأفوكادو و الأناناس من الحجم الكبير، و بعض حزم  المالبورو لايت بالإضافة الى بعض الألبسة و النظارات النسائية، رأينا  التحفظ عليها كلّها و بشكل نهائيّ.

ـــ...

ـــ لا لشيء سوى للعكوف على دراستها مخبريّا، لإقصاء شبهة إستخدامك لا سمح الله ناقلا لأسلحة جرثومية.     

ــ...

ـــ فبلدنا العزيز مستهدف و الحذر واجب.

ـــ...

ـــ  بإمكانك سي عز الدين التكرّم علينا الإنصراف مشكورا  مباشرة بعد تسلّم أدباشك  و التوقيع على بعض الأوراق.   
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ـــ ...

ـــ بإمكانك أيضا أخذ دش. 

ــ ...

ــ أنت ضيفنا قبل كل شيء.

ـــ...

ـــ لا تهتم كثيرا بخرسك الطارئ 
ـــ ... 

ـــ قد يزول عنك حتى قبل بلوغ بلدة شربان.

ــــ...

ــــ و لكن قد تصاب بسكرّي لا اضمن زواله عنك بعد قرن ( وهذا ما أصاب عز الدين الشرباني فعلا نتيجة تجربته المريرة!!)

ــــ أكرر أسفي الشديد.

ــــ ...

ــــ كنت سيء الحظ حين وقعت بين يديّ ملازم غبيّ  

ـــ ...

ـــ  ما زال  يتلمس خطواته الأولى في المهنة.

ـــ ...

ـــ لو كنت مكانه لأعتبرت  وجود مجلاّت البورنو،  والعدد  المحترم من الكندومات أو واقي الذكر، بمثابة أوراق إعتماد و صكّ براءة تبعد عنك كل شبهة و تثبت خلوّك من أي اتجاه فكري هدامّ و بالتالي تجنيبك هذا التجربة المذلة.

ـــ ...

ـــ بالمناسبة قد تمّ حجز نصف الكندومات للإستخدام الشخصي!

ـــ...

ـــ لا تنس تزويدي ممنونا ببعضها، في كل زيارة قادمة.

ـــ ...

ـــ فالنشاط على أشدّه،  والنوعية التونسية  المتداولة في الأسواق رديئة و مزعجة في آن واحد.

ـــ ... 

ـــ إنشاء الله معرفة خير.
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ـــ...

ـــ  مع أحر التمنيات بإقامة طيبة في تونسنا الحبيبة.

ـــــــــــــــــــــ
(1) العظمة : البيضة بالعامية التونسية

أوسلو 13 جويلية 2013
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مفتي

ــ 1 ــ

            كان آخر ما كنت أتوّقعه، أنّ طائر الحسّون الذي طالما ملأ أرجاء بيتنا أنسا و بهجة، سيكون ثاني مستفيد  من محنة علوق جدّي المسكين في مصعد عمارتنا،  ما بين الدّور الأول و الثاني !  

       فبمجرّد إرتماء جدّي المنهك على أوّل مقعد صادفه بعد إخراجه من محبسه، ثم أخذه نفسا طويلا أتبعه بحوقلتين ثم إستغفارين، أخرج لفافة زيوان كانت في جيب قميصه، ثم قذف بها الحائط حتى تناثرت على مدى الصالون. و حين تصدّت له جدّتي مسفهة فعلته، رامية إياه بكل نقيصة، مذكّرة  بأن خروجه من البيت لشراء الزيوان هو الذي قد كلّفه ما كلّفه، إندفع جدّي مفسّرا: 

  ــ ما بي سفاهة يا عدوة الله و المؤمنين، و لكنني فعلت ما فعلت تكفيرا لذنبي في حقّ مخلوق لطيف أراد الله له الحريّة و التحليق، و أرادت له  أثرتي الأسر و التضييق. وكان حقـّا 

على ربّى مجازاتي بحبس مماثل حتى أؤوب إلى رشدي و أصلح ما أفسدت من أمر آخرتي التى أراها على قاب خطوة منّي. 

                                    ـــ 2 ـــ

    لأجل ذلك لم أعجب حين أمرني جدّي، بفتح النوافذ  فورا 
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و على مصارعها، ثم فتح القفص و ترك الحسّون يطير كيف يشاء و حيث يشاء!
    كنت أعالج باب القفص حين إستمّر جدّي( بعيد انصراف جدّتي ضاربة كفا بكفّ تعجّبا من عذر جدّي الذي جاوز ذنبه، إذ لم يكفه  تضييع الزيوان، حتى شفعه بالتفريط في عصفور بوزيّان!) :
ــ لقد كان الطوير المسكين أحقّ و أجدر بالحريّة و الإنطلاق منّي،  فدبيب نصف يوم لذي شيبة مثلي، لا يعادل ما يجتازه نظيره  في عشر ساعة، لأجل ذلك فلا يسعني الا أن أقسم  أنّ جدتك  طالق ثلاث، إن لم يكن شعور المسكين بكرب الحبس أضعاف  شعوري به في محنتي،  التي لم تتجاوز الساعات الثلاث، فكيف وقد قضى دهرا في محبسه!؟

     حين أعيا جدّي إنتظار مغادرة العصفور مسكنه، و قد شرع باب القفص أمامه، أمرني بإخراجه مقدار ذراع، ولكنّ الطائر لم يعر إهتماما بغير حبّات زيوان تتبعها نقرا، ثم طفق  يدير رأسه يمنة  و يسرة، فيما كنت أنتظر إنطلاقه، وإن قد غشيني حزن لفراقه... حينذاك أمرني جدّي بحمل الطائر ــ و قد أذهلني إستسلامه لي ــ ثم وضعه على 
طاولة بجوار نافذة حفزا له على الإنطلاق إلى رحب الفضاء، لكنه قفز الى الأرض و طفق يتتبّع حبات زيوان  أخريات، حينذاك، أمرني جدّي بالترفّق في أخذه ثانية، ثم رميه في الفضاء الخارجيّ. و لكن طائر الحسّون أكتفي بالتحليق ضعف مسافة رميتي، ثم حطّ  مزقزقا على أعلى مصراع النافذة!، حينذاك اضطررنا إلى تركه ريثما توضأنا ثم صلينا المغرب. و حين سبقت جدّي إلى  حيث تركنا الطائر، لم يفاجئني اختفاؤه و لكن ما فاجأني، سلسلة زقزقات عذبة تتبّعت مصدرها، فإذا بالحسّون في قفصه!!

22

     كنت أجتهد في إخراج الطائر ثانية، حين إستوقفني جدّي آمرا بتركه حيث هو، مع الحرص على إغلاق باب القفص، ريثما يتمّ تسليم العصفور إلى أبي ليطلقه بعيدا عن العمران، و هو في طريقه إلى  عمله. و حين ألححت علي جدّي بمعاودة تطييره، أفادني بأن ذلك دأب كلّ عصفور ألف ذلّ الأسر، و إن إخراجه عبثا، سيكلّف والدتي تتّبع فضلاته مسحا و تنظيفا، لأن الطائر سيحتاج إلى أيام عديدة و هو خارج قفصه، لينطلق أخيرا و بلا رجعة.   

                                        ـــ 3 ـــ

بعد تناول طعام العشاء، أدناني جدّي إليه، ثم قرص إذني برفق وهو يسألني:

ــ  أخبرني  يا طوير البطريق

ـــ...

 ـــ ما القاسم المشترك  بين طائر حسّون و مفتي جمهورية!؟

حين إستأخر جدّي الجواب، بادر شارحا:

ــ أعني ما وجه الشبه بينهما؟!

  حين دأبت على سماع جدّي يصم مفتي الجمهورية بكونه 
عالم سلطان و ذيل نظام سارعت مجيبا:

ــ شبه بينهما وجود ذيل لكليهما!!

ضحك جدّي حتى أستلقى، ثم بادرني معاتبا:

ــ أبلغ قبح الحسّون في نظرك إلى حدّ تشبيه ذيله بذيل كاهن! 

ـــ...

ـــ أم قد بلغ حسن ظنك بنظام عفن، الى حدّ جعله حسّونا، و جعل تابعه ذيل حسّون!  

ـــ...
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ـــ أعلم يا طوير البطريق ان وجه الشبه بينهما هو روح العبودية و ذلّ التبعيّة التي تملّكتهما من الرأس الى أخمص القدمين.

ـــ ... 

ـــ فحال حسّوننا الممتنع عن التحرّر و التحليق، و قد رفعت عنه دواعي التضييق،  كحال مفتينا الذي لزم جحره و ظلّ بمنأى عن ميدان الصراع بين الحقّ و الباطل، فيما اشتدّ الجدال و سالت الدماء بين دعاة الشريعة و أعدائها .

ـــ ...

ــ فلولا تشرّب المفتي السخيف تعاليم دين الملك (لا دين الله) الذي سنّه معاوية و أقتضى إنحياز المفتي الى السلطان و الرئيس و الوقوف الى جانبه و لو كفر جهارا و شابه ابليس.

ـــ ...

ـــ لو لم يعتنق مفتي تونس دين الملك لما بقي مغلق الفم بل لسارع إلى استغلال هامش الحريات المتاحة في تونس بعد غياب الدكتاتور، و مصارحة التونسيّن بخطاب موجز  لا يتجاوز هاته الكلمات".

ـــ ...

ـــ أبنائي المتدينين،  أبناء أبنائي  العلمانيين،  أبناء أبنائي المخنثين.إن أحوج ما يكون إلى توضيح، كشف أكذوبة إمكانيّة أن يكون المسلم علمانيّا، و العلمانيّ مسلما.  فالفصل بين الدين و الدولة كالفصل بين رأس و جسد، فكما أن لا حيّاة لجسد فصل عنه رأسه، فلا بقاء لإسلام بلا دولة تطبق شرعه،  و لا بقاء لإيمان تونسيّ إعترف بشرعيّة المجلس التأسيسيّ الذي اتخذته النهضة مشرّعا من دون الله.
ـــ...

ـــ فالعلمانية نقيض الإسلام، ولا مجال لإضاعة الوقت في الجدال.  لأن الإسلام الحقّ  يقتضى الإيمان بكون الله هو 
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الخالق أي الربّ، و الآمر أي الإله " ألا له الخلق و الأمر" ( قرآن) . و لو كان الإسلام يقتصر على الإعتراف بكون الله  هو الخالق، لكتب علينا الترضّي على إبليس! لسبقه الى الإعتراف بكون الله هو الخالق " قال [ اللعين] خلقتني من نار و خلقته من طين " ( قرآن).

ـــ...

ـــ فمن اعترف بالله خالقا ثم  طالب  بإلغاء عقوبة الإعدام  أو تشريع تزاوج  المثليين، لشابه ابليس في رفضه أمر الديّان، ولا أعتقد جهل أصغر الصبيان بمكان إبليس من مربّعي الكفر و الإيمان!  

 نخسني جدّي نخسة موجعة نبّهتني  ثم إستمرّ مقلّدا خطبة المفتي الإفتراضية:

 ـــ يا أبناء تونس العلمانيين، لا تنخدعوا بالإخواني السخيف عبد الفتاح مورو حين طمأنكم بأنّ كلّ من قال لا اله الا الله فهو مسلم و لو كان الأمين العام للحزب الشيوعيّ، فالحق أقول، أنّ عبد الفتاح مورو نفسه الذي نصب نفسه مفتيا بغير علم ولا عمل، قد خلع ربقة الإسلام من عنقه حين رضي بالمجلس التأسيسي مشرّعا دون الله.

ـــ ...

ـ أيّها التونسيون لا تنتخبوا مطيّة أمريكا الذلول الغنوشيّ المهبول، و لا تثقوا به، و أبصقوا ــ مأجورين ــ على أتباعه حيثما ثقفتموهم و أضربوا مؤخراتهم بالنعال، فهم أتباع أمريكا المخلصين، و عبّاد سلطة أقدمين، قطع نسلهم وقد حرّم  تكفينهم و غسلهم، فقد كشفوا عن وجههم القبيح  
فقمعوا الحريات و سجنوا الصحفيين و ثبتوا القضاة الفاسدين و الشرطة المجرمين، و أراقوا دماء الموحدين في" بئر عليّ بن خليفة" و تطاوين.

ــــ....

ــــ أبناء أبنائي العلمانيين، بوسعكم إعلان كفركم بربّ العالمين فلا إكراه في الدين، ولا نصّ صحيح يبيح إهدار دم 
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من بدّل دينه, ولم يثبت عن محمّد أو خليفة راشد قتل مرتدّ، المحظور في المسألة، التصريح  بمعتقداتكم التي يخشى منها تشكيك العوام في ربّ الأنام، فتلك فتنة، " و الفتنة أشدّ من القتل" ( قرآن) لأنّ  العصا و الجزرة هما علّة إيمان العوام ( و سواد من تخرّجهم جامعات اليوم من العوامّ! )، أمّا النخبة فالأدلة العقليّة هي  سائقها إلى الحقّ كقوله تعالى:" سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحقّ"( قرآن)، فإسلامنا العظيم  لا يعتمد المقولة المسيحيّة أغمض عينيك ثم أتبعني، لأجل ذلك فانه يدعو الى مقارعة برهانه ببرهانكم " قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين "( قرآن) و إنما الخشية على إيمان العامّة الرهيف. فأقتصروا على التعبيرعن كفركم فيما بينكم، و حين تلتقون بكل مؤمن مستنير رشيد، و من ضاقت به تونس وسعته فرنسا و السّويد!، أما ما وراء ذلك فتونس للجميع، و الحريّة للجميع، أوصد عليك بابك أيها المدمن السكير، و المخنّث الحقير، ثم أصنع ما تشاء، فللخالق وحده  صلاحية محاسبتك على ما تضع في بطنك من خمور، و مؤخرتك من أيور!، أما الإنسان فلا صلاحيّة له لإنتهاك خصوصيتك و لو كان الفاروق عمر نفسه. و لا فضل لتونسيّ على  تونسيّ إلا بالإجتهاد في كره  فرنسا وأمريكا و التحذير من كلّ قوة خارجيّة  تريد الوصاية على التونسيين و جعل تونس محميّة.. و السلام".

ـــ 4 ـــ

ما أن فرغ جدّي من صعب الكلام، حتى  كفـّر من فوره عن وزر خطابيّ  بما لا يطيقه عقل غلام، بنقدي عشرا من الدينارات و الحسنات يذهبن السيئات، فكنت ثاني مستفيد بعد طائر الحسّون الغريّد من محنة جدّي أبي سعيد!

أوسلو 15 جويلية 2014
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مناديل

ــ1 ــ

       بمجرّد صعودي قطار الأنفاق من محطة "هلسفير".. واجهتني رأس حليقة آذتني رؤيتها، لأجل ذلك استرقت الجلوس خشية تفطن صاحب الرأس الكريهة لوجودي، خصوصا و أن  ما كان يفصلني عن مغادرة  المترو محطتان وحيدتان  هما  "إنشو" و "تاين".
                                  ـــ 2 ـــ

  كم أكره هذا الشخص و كم أمقته، فمجرّد نظري الى وجهه الكريه يصيبني باكتئاب فوري، دع عنك سماع تفاهاته التى لا تتعدّى التخفيضات الأخيرة في الطحين أو الجبن أو  الطماطم، أو تفوّق فريق النجم الرياضي الساحليّ أو انتكاساته.  فوضاعة اهتماماته، تحملك في كلّ مرّة تتأذى فيها برؤيته على الترحّم على أبي حيّان التوحيديّ، الذي قال في أحد نظرائه:" ينطق قبح خلقه من سوء خلقه، و يدلّ بركاكة عقله عن لؤم أصله، سفهه ينفى حكمة خالقه،  و غناه يدعو إلى الكفر برازقه"  حتى انه  لم يمسك كتابا منذ أكثر من عشرين سنة أي منذ نفضته المدرسة عن مقاعدها، هذا إذا استثنيا دليل هاتف أو كتيبات 
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إشهار يجدها متربصة به في صندوق بريده. 
    و لقد زاد في تجنبي الجلوس بجانبه و القرب منه، ما سمعت من سعال قد انتابه و  رشح لاحظت تأذيه منه من كثرة مسح  سوائل أنفه بكم قميصه.  

 ومما زاد من كراهيتي له بخله الشديد و تضييقه على عياله رغم الأموال الطائلة التي يجنيها من عمله في مأوى للعجز، هذا بالإضافة الى الضمانات الاجتماعية السخيّة التي تتهاطل عليه في مطلع كلّ شهر و التي تتصاعد بتصاعد عدد أطفاله، حتى حملني ذات مرّة على تأنبيه بشدّة و تهديده بإبلاغ مؤسسة رعاية  حقوق الطفل، حين أبلغتني زوجتي و كانت صديقة لزوجته تخيط لها ثيابها بالمجّان، بأنه لم يشتر قط أي لعبة لأطفاله مهما زهد ثمنها  حتى ولو كان ذلك بمناسبة عيد أضحى أو فطر، كما دفع تقتيره بأطفاله المحرومين و هم في جنة مشتهيات النرويج الى حاويات القمامة جمعا لعبوات المشروبات الغازية و الجعة  يبيعونها و يشترون بثمنها  شكلاطة و شيبس و بوب كورن و سائر المغريات الصبيانية  يأكلونها خلسة.. لأجل ذلك تمنّى أبناؤه هلاكه إنعتاقا من شحّه و خلاصا من تقتيره، وقد عبّرت ابنته الكبرى سارّة نيابة عن كلّ اخواتها عن مكنون فؤادها للأب الكريه، حين أشاعت باطلا، قبل أسابيع مضت، وعبر صفحتها من الفايس بوك، أنّ والدها قد أصيب بجلطة دماغيّة و أنه يصارع موتا وشيكا في مشفى"إليفول سيكهيسا"!! كما أن كراهيّة زوجته و بغضها له، لا تقلّ حدّة عن كراهيّة أبنائه و بغضهم له، فلطالما عاينتها و هي تكيل له الشتائم في المناسبات التي حملتني فيها زوجتي على التدخّل لإصلاح ما بينهما من خلاف يتمحور حول بخله و  تقتيره . وقد أسرّت لي زوجتي في مناسبات كثيرة عن  كراهية زوجته مشاركته غرفة النوم فضلا عن لمسه لها، و عن تمنيها  هلاكه بأبشع 
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الطرق. و لقد  نصحته مرارا، بالتقرّب من زوجته، عبر التلطيف من قبحه منظره،  بالمسارعة إلى إستئصال ثؤلول مشعّر بحجم حبّة حمّص يعلو خده الأيسر، و الكفّ عن مداومة حلق رأس إسطوانيّ شبيه برأس الغوريلا، و بسط يده بعض البسط،  لكنه كان يعير نصائحى آذانا صمّاء.
     كما انّ كراهيّة هذا البغيض قد طالت بالإضافة الى أهل بيته و معارفه، أصحاب الدكاكين النرويجيّة و الباكستانية على حدّ سواء، فكثيرا ما يحمل بخل الرجل على إرهاق الباعة بالتدقيق في حسابهم، أو تعطيله الزبائن خصوصا في ساعات الإكتضاض بإعادة  بضاعة اكتشف عند دفع الحساب أن سعرها قد زيد كرونة واحدة! أو ضبط بائع و قد تلبّس بخطأ تذييل قائمة مقتنياته الهزيلة،  بإضافة  كرونة واحدة ثمن كيس بلاستيكيّ لضمّ مشترياته، لأن صاحبنا قد  تزوّد مسبّقا بكيس بلاستيكي قديم توفيرا لثمنه!

     و قد بلغ به البخل إلى حدّ  دفع زوجته على التردّد على شارع كارل يوهان و ناصيات الشوارع المكتظة في أيّام السبت  لجمع  واقيات الذكر من فتيات دأبن على عرض نماذج إشهارية منها دون ثمن!، بعد شكوى المسكينة من امتناعه عن استعمال واقي ذكر مكلّف! هذا بالإضافة الى رغبته في زيادة مواليد لا يكلّفونه شيئا، لأن مولد طفل واحد يمكّن صاحبنا الكريه من أربعين ألف كرونة، من مملكة نرويجية شديدة الحرص على زيادة سكانها! و رغم ضخامة مبلغ ولادة طفل واحد، فانه لم يكلف نفسه ــ حتى في المرّة التي خرجت فيها زوجته من عملية قيصرية كادت تكلفها حياتها ــ، استئجار تاكسي تعيدها الى البيت بل كان يحرص في كلّ مرّة على حشرها في وسيلة نقل عمومية هي ووليدها!  

 و رغم شدّتي عليه فانه لم يعادني و لم يرحني من صحبته، 
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لحاجة زوجته زوجتي، و لأنه يحتاج خدماتي التي أهمّها إستخدام بطاقة اشتركيّ الشهرية في وسائل نقل ضواحي أوسلو، أو بطاقة زوجتي ( التي كان يستخدمها في واقعة الحال!) متنقلا بين مغازات ضواحي أوسلو بحثا عن سعر أرخص أو عن بضائع قارب تاريخ صلوحيتها على الإنتهاء يأخذها بعشر ثمنها! 

ـــ 3ـــ

     ما ان توقف المترو في محطة انشو، حتى عاينت متسوّلا غجريا كهلا كنت قد رأيته في سفرة ماضية، و هو يتجّه نحو كلّ كرسيّ مأهول  ليضع إلى جنب راكبه نصف ورقة تشرح محنته و عدد من يعول من أطفال، و بجانب القصاصة أو فوقها، حزمة صغيرة من مناديل ورقيّة كمقابل رمزي لما يؤمل من صدقة، و كطريقة مبتكرة ــ بعد  عزف على كمنجة أو أكورديون ــ لحفظ بعض ماء وجه السائل. 

   ما ان أدرك الغجري الكهل مقعد صاحبنا البخيل ثم وضع القصاصة المكتوبة  مع حزمة المناديل الورقية، حتى ندّت عنّي بسمة مريرة، ليقيني بأن الغجريّ الغرور قد حاول ماء مثلجّا  من قعر تنّور،  حين طمع بكرونة واحدة يستلّها منه. ثم لم ألبث أن غادرت قطار الأنفاق في محطة تاين، بعد انصراف الغجري الى آخر آخر العربة لجني محصول قصاصاته. 

ــ 4ــ    
         في مساء نفس اليوم، و حين فتحت باب شقتي حتى  
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أسترجع من البغيض بطاقة زوجتي، لاحظت زرقة قبيحة تحيط بعينه اليسرى عرفت مسبّبها في الحال!  حين سألته عن مصدرها، أجابني أنّ متسوّلا غجريّا "حقيرا" حاول سلبه في قطار الأنفاق! حينذاك لم أملك نفسي أن واجهته محتدّا:

ــ بل كنت المبادر بالسّلب!

ـــ...

ــــ حين أقدمت على فضّ حزمة مناديله الورقيّة، و التمخّط بواحدة أو اثنتين منها فور انصرافه عنك في المرّة الأولى؟!
ـــ ...
ـــ قبل أن تطالبه بالإحتفاظ ببقيّتها كرما منه و إحسانا!
ـــ...

ــــ و قد رفض ذلك، كما رفضت بشدّة دفع ثمن يفوق ثمنها الحقيقي  بكرونة واحدة ممّا أثار غضبه  فبطش بك!!

  كانت الدّهشة و المفاجأة قد عقدتا لسان البخيل حين واصلت مؤنّبا :

ـــ كنت أعلم أن المسكين قد حـطّ بواد غير ذي زرع، و أنــه لن ينال منك قلامة ظفر.

ـــ ...

ـــ و لكن أن تغنم منه منديلا أو منديلين، فذلك ما لم يكن في الحسبان!
أوسلو 19 جويلية 2013
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سيّئة
                                     ـــ 1 ـــ
      ذات مرّة سألني و لدي ياسين و هو يحيطني بذراعيه الفتيّتين:" هل أتيت عملا  لم تتب منه حتى السّاعة؟!"
فكّرت طويلا ثم أجبت ضاحكا ملء شدقيّ: " بلى! ". 

ــ...!؟
                                    ـــ 2 ـــ

ـــ كان الفصل صيفا, و كنت في مثل سنّك، حين أودعتني والدتي بين يديّ عمّ محمود الجربي.

ـــ...

ـــ  و كان صاحب مطعم شعبيّ يقع مباشرة تحت شقتنا بشارع الحبيب بورقيبة.

ـــ... 

ــ و كانت والدتي رحمها الله و رحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صارت إليه

ـــ...

ـــ تخشى عليّ غوائل صحبة السّوء، كما كانت تخشى عليّ غوائل البحر و تردّدي المستمرّ عليه أثناء عطلة صيفية مديدة و مضجرة. 

ـــ...
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ـــ لأجل ذلك و كطريقة لتحديد تحرّكاتي، أسلمتني إلى عمّ محمود الجربيّ قائلة له :" ليعنك قدر المستطاع، الأهم لديّ اطمئناني عليه و هو تحت سمعك و بصرك "

ـــ...

و ياليت والدتي قد وقفت عند ذاك الحدّ، بل أتمّت قائلة:

"و لست أطمع في ملّيم واحد لقاء عمله. فنحن مستورون و الحمد لله".

ـــ ...

ـــ و قد نزلت جملتها تلك بردا و سلاما على فؤاد عمّ محمود و إن كانت قد نزلت عليّ غمّا و ترقبّا!

ـــ...

ـــ كان النوم هو أوّل ما حرمت منه نتيجة عملي ذاك، فقد كنت أستيقظ باكرا لأتولّى نقل صحاف الشربة و اللّبلابي و الخبز من كوّة صغيرة في قعرالدكّان، إلى طاولات ستّ أو سبع يحتلها زبائن من عمال حظائر معدمين و باعة متجولين و بشر مهمشين، يعينني في ذلك كله سعيد وهو صبيّ أكبر مني بقليل كنت قد ألفت رؤيته أثناء صعودي و نزولي من شقتنا قبل إستلام الشغل الكريه، و كان فتى كثير الصمت تبدو عليه علامات الفاقة و الحرمان.

ـــ ... 

ـــ بعد الإنتهاء من الشربة و اللبلابي وهما أكلتا الإفطار الصباحيّ، كنت أشرع صحبة سعيد في التنظيف النهائيّ للطاولات، بعد تنظيف سريع يتخلل قيام زبون و جلوس آخر. 

ـــ ...

ـــ في انتظار فطور منتصف النهار، كان عمّ محمود يكلفنا بتقطيع كمية هائلة من البصل تستنزف آخر القطرات من دموعنا أو إخراج أنابيب الغاز الفارغة و جلب الملآن منها من متجر من أقصى المدينة، أو تحميل صناديق المشروبات الغازية الفارغة و استبدالها بأخرى عامرة من ضاحية 
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قاصية من المدينة بواسطة عربة ذات عجلتين تدفع دفعا و كان ذلك يكلفنا مشقة تضاعفها حرارة الجوّ.

ـــ...

ـــ في حدود الثانية ظهرا أو العاشرة ليلا ، و فور الفراغ من توزيع طعام الغداء أو العشاء ، كنت أستأذن العمّ محمود  لتناول طعام الغداء أو العشاء في شقتنا، و كان بخله  يأبى عليه الا  السّماح لي بالإنصراف!  

ـــ...

ـــ كان طعام الغذاء و العشاء الذي يوزّع في دكّان عمّ محمود الجربي، يتكوّن من كسكسي، و مقرونة و لوبية و كلها باللحم، مع دجاج مصليّ أراه يشوى أمامي في آلة  شاهدتها لأول مرّة قبل أن تكتسح مثيلاتها مطاعم  مدينة بنزرت.

ـــ...

ـــ كان يجب علي أن أذكر اللحم حين ذكرت لك الكسكسي و المقرونة و اللوبيّة، لأن اللحم لم يكن زمن طفولتي و كما هو اليوم بالنسبة لك، من تحصيل الحاصل.

ـــ ..

ـــ فقد كان والدي فقيرا و أسرتنا و فيرة العدد و كنا نتناول اللحم مرّة واحدة في الأسبوع.

ـــ لأجل ذلك كنت تصاب بحسرة و خيبة أمل كلما بخل عليك عم محمود بأكلة في مطعمه!  

ـــ هذا يا بني ما كنت أشعر به و قد مرّ أسبوعان و لم أنل مليما واحدا من عمّ محمود. خصوصا و قد أعلمني الفتى سعيد أنه تلقّى و كالمعتاد أجرته الأسبوعيّة التي و إن لم تكن تتجاوز ثلاثة دنانير فانها تعدّ مبلغا لا بأس به لصبيّ مثلي، و حسبك أن تعلم أنّ الدينار الواحد كان يمّكنني من الذهاب الى قاعات السينما عشر مرات كاملة حتى تدرك أهميّة المبلغ.

ـــ...  

ــــ و لما كان الفتى سعيد لا يكبرني حجما و لا يفوقني 
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نشاطا و ان كان يكبرني سنا، فقد طمعت في أن أنال نصف أجرته على الأقلّ، و لكنني لم أنل سوى خيبة الأمل بالإضافة الى التعب، فقد كان العمل يستمر الى أبعد من العاشرة ليلا. أي انني كنت اشتغل ما يفوق ستة عشر ساعة في اليوم و كنت أصل الى فراشي بقدمين متورمتين من كثرة المشي!

ـــ...

ـــ في مطلع الأسبوع الثالث إفتقدت الفتى سعيد، حين سألت عنه عمّ محمود أعلمني انه مريض، و انه لن يكون جاهزا للعمل قبل شهرين على الأقل، حينذاك طمعت في الحصول على أجرة و شيكة خصوصا و قد أصبحت اللاّعب الأساسي في الميدان، و لكن نهاية الأسبوع كانت مخيبة للأمل اذ لم أنل من عم محمود مليما واحدا و لا أكلة مجانية واحدة بل و لا زجاجة كولا و لا فانتا واحدة.

ـــ...

ــــ و قد زاد حنقي على عمّ محمود و  كرهي  له، ما عاينت من نهمه في تناوله للمشروبات الغازية المثلّجة، فما يكاد يفرغ الواحدة حتى يعمد الى فتح الأخرى دون أن يفكر في منحي ولو بعضها.

ـــ...

ـــ و كما كان اللحم من المشتهيات لدينا، فكذلك المشروبات الغازية التي كنا ننتظر مناسبة ما لشربها.

ـــ...

ــــ في نهاية الأسبوع الرابع قرّرت وضع حدّ لإستغلال عمّ محمود لي، و لكن بقي علي إقناع والدتي التي لم يكن لي أن اقطع أمرا دونها.

ـــ...

ــــ ذات يوم لقيت الفتي سعيد و أنا في طريقي لجلب أنابيب غاز، و قد هرع الفتى الى مساعدتي شاكيا ما أصاب عائلته من ضنك منذ صرف من عمله، و قد أفادني أنه لم  يمرض، 
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و أن المرض لم يكن ليحول بين أمثاله و بين شغل يقيم به أود أسرة معدمة توفيّ عائلها و تركها في مهبّ الريح، و أن طمع عم محمود في خدماتي المجانيّة هو الذي حمله في حقيقة الأمر على صرفه كامل عطلتي الصيفيّة رغم ذهاب والدته الي عم محمود و البكاء طويلا بين يديه دون ان تحرّك فيه ساكنا! حينذاك قررت الإنتقام!

ـــ...

ــــ لأجل ذلك اقترحت على الفتى سعيد جلب والدته الى بيتنا و ذكر محنتها لوالدتي التي كانت أهم طرف حتى قبل عم محمود الكريه في مأساتها!

ـــ ...

ـــ  رغم شدّة والدتي علينا، فان لسان حال أم سعيد قد أقنعها قبل لسان مقالها الباكي، بما تكابد الأرملة من فقر و مسكنة، كما اقتنعت أيضا بما يضمّ جنبا عم محمود من خسّة و نذالة و لؤم، لأجل ذلك أشارت على أم سعيد بمراجعة عم محمود صحبة ولدها في الثامنة من صباح الغد و ستجد المجال مفتوح أمام سعيد لأنها لن ترسلني غدا إلى الشغل بدعوى قرار أخي الأكبر بأنني أحتاج الى دروس خصوصيّة عاجلة.

ـــ...

ـــ و ذلك ما حصل بالضبط!

                               ـــ 3 ـــ

ــــ و كيف كان الإنتقام؟
ــــ كان الإنتقام  سهلا و تلقائيّا و مكلّفا  و سريعا.

ـــ...

ـــ كان سريعا ليقيني بأنّ ملامحي الطفولية التي تنضح براءة و طهرا، تجعلني فوق الشبهات،  كما انني لم اطالب عمّ محمود بملّيم واحد لقاء عملي كما انني لم أدع ما أعتدت عليه من تحيات صباح و مساء كنت أبادره بها حال  
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رؤيتي لوجهه الكريه!

ـــ..

ـــ فقد إغتنمت فرصة مغادرة عم محمود دكانه، و  وجود الفتى سعيد في مهمة خارجيّة، و وجود الطباخ في دكان مجاور يغازل عاملة تاكسيفون، و وجود  جالون بنزين في يدي كنت قد كلفت بشرائه للإستعمال المنزليّ، للتسلّل إلى قاع المطعم و سكب كمية وافرة منه  في أكبر قدر يضمّ أكثر الأكلات تكلفة و رواجا لديه، قبيل ساعة واحدة من اكتظاظ الدكان برواد من غير طبقة المهمشين! 

ـــ...

ــــ فان قلت ان الإنتقام قد جاوز حدّه، و أن خسارة الرّجل كانت جسيمة،  فلا أملك الا القول بأن خسارتي أيضا كانت جسيمة، و ألمي كان أشدّ، لأجل ذلك كان لا بدّ  أن تكون خسارته موازية لخسارتي، و ألمه موازيا لألمي و" من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "(1) "و جزاء سيّئة سيّئة مثلها" (2) و البادئ أظلم. 

ـــ... 
ــــ و يشهد الخالق أن خسارة عم محمود  قبّحه الله و أخزاه، قد ظلت ما يزيد على أربعين سنة بردا و سلاما على  قلبي ووجداني معا، وان ذكرها كان ينعش فؤادي في كلّ مرّة!

ـــ...

ـــ فقد أعادت لنفسي المنكسرة كلّ الإعتبار و زيادة، كما كانت حركتي الإنتقامية تلك، بمثابة حجر زاوية في تأسيس شخصيتي غير المتواضعة! و الرافضة لكل أنواع الإستبداد و أشكال "الإستخفاف بالإنسان"(3)! مما يدفعني الى اعتبار انتقامي ذاك فعلا ربانيّا  محضا و مباركا فيه!  

ـــــــــــــــــــــــ

(1) و (2) قرآن كريم.

(3) أهوى الحياة كريمة لا قيد لا  إرهاب لا إستخفاف بالإنسان

 ( شعر هاشم الرفاعي رحمه الله). 
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بقلاوة!

ــ 1 ــ

 كان يهمّ بإغلاق دكانه حين أحاط به ثلاثة رجال  ببدل رماديّة و نظارات سوداء.. تولّى أحدهم إغلاق المحلّ، في حين حشره إثنان في سيارة فخمة كانت في الإنتظار..عصبوا عينيه و أمروه بإغلاق فمه! 

ـــ 2ـــ

كان الرّعب قد أخذ منه كلّ مأخذ.. لم يذكر أنه تكلّم في السياسة و لا أهتم بالشأن العام، فالزيت و الدقيق و السّكر و اللوز و بقية مكونات البقلاوة، كانت كلّ عالمه الخاص، بالإضافة الى أسرته الصغيرة.

ـــ 3 ــــ

     بعد ربع ساعة أو أقلّ، خفّفت السيارة من سرعتها، لبثت تتقدّم ببطء شديد لما يزيد عن خمس دقائق توقفت بعدها تماما.. ما إن أنزل من السيّارة، حتى أحسّ بهواء منعش يداعب جبهته.. إقتيد برفق لما يزيد عن دقيقتين، ثم أجلس على أريكة فاخرة.. بعد هنيهة وقع إيقافه برفق أكثر.. حين تولّى أحدهم إزالة العصابة عن عينيه لم  يتبين شيئا، أحتاج طويلا الى فرك عينيه.. حين إتّضحت الرؤية، شاهد أمامه السيدة الأولى،  حرم رئيس الجمهورية!
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                                   ـــ 4 ـــ

    تقدمت المرأة منه.. صافحته بأدب.. أعربت له عن إعجابها الشديد ببقلاوته التي حدّثت عنها طويلا قبل أن تتذوقها البارحة..كان يسائل نفسه :"أفي حلم أنا أو في علم؟!"، حين دنت منه أكثر معبّرة عن رغبتها في أكل بقلاوة يتمّ صنعها على مرأى منها و في الحال.. بعد موافقته بالطبع!!! 

ـــــ 5 ــــ

    بعد يومين متوجسّين قضاهما في تهيئة مقدار هائل من البقلاوة، و قع تعصيب عينيه.. أقتيد برفق إلى سيّارة مكيّفة..بعد ربع ساعة أو اقل، توقفت السيّارة. أحسّ بحرارة لاهبة رافقت إنزاله..كان بصدد حكّ عينيه بعيد إزالة العصابة، حين أوصي ثلاثا بنسيان ما حدث له، ان كان يحرص على حياة ولديه الحبيبين.  

                                 ــــ 6 ــــ 

     أضطر الى المشي طويلا حتى  أدرك الحيّ الذي يسكنه.. لم يداخله أي عجب و لم يدر بخلده أيّ تساؤل عن هويّة الميّت، حين عاين كراسيّ مصفوفة أمام باب بيته، وسمع آيات تتلى من مصدح قد ركّب بأعلى شبّاك غرفة نومه!!

                      أوسلو 25 جويلية 2013
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شعر

ــ 1ــ

      تفاقم حزني و أشتدّ كربي حين بلغت العشرين و لم تظهر لي لحية!

         كنت أشعر بحرج كبير إزاء أندادي من الملتحين، خصوصا و أنّ البعض منهم كان لا يتورّع عن إبداء دهشته لعدم ظهورها. دع عنك سخريتهم من نعومة خديّ و طراوة جلدي، و"حسدهم" لي لأنني قد أعفيت دونهم من حلاقة لحية أرهقتهم حلاقتها!.  كما كان حزني يشتدّ و حسرتي تتضاعف، حين كنت أرى من يصغرني بسنتين و ثلاث، وهو بلحية مكتملة أو في طريق الإكتمال.

ـــ2 ـــ

     رغم كل الآلام النفسيّة التى كانت تنغصّ عيشي بسبب شعوري الحادّ بالنقص،  فقد كانت لحادثتين وحيدتين أثرهما السحري في  محو همومي، و قلب قناعاتي بالكامل ــ فيما يخصّ اللحية ــ  رأسا على عقب.       
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                              ـــ 3 ـــ 

        أما الحادثة الأولى، فقد جرت في سوق شعبيّ أين شهدت  شجارا بين رجلين.. كان أحدهما بشنب ستالينيّ، و كان الآخر حليق الشاربين.. حين  أحتدّ بينهما الشّجار، وصم الحليق خصمه بفقدان الشرف و إنعدام الرّجولة، حينذاك، عمد غريمه إلى شاربيه ثم شرع في فتلهما، لا ويا شفتيه،  محرّكا رأسه، تعجّبا ممّا رمي به من قبل خصمه.. حينئذ واجهه الحليق ساخرا:" الشنب، ما الشنب.. مجرّد شعر!" قبل أن يضيف بين خبطتين مدوّتين على مؤخرته و بشكل أضحك الجميع:" الشعر لو كان عندو قدر، ما كان يطلع في هالكرّ!" (1).

                                ــــ 4 ــــ
    كانت الحادثة الأولى كفيلة بإذهاب نصف هموميّ، فقد إتضحت لي حقيقة كنت في غفلة عنها، و هي أنّ الرجل بأخلاقه و مواقفه، لا بمقدار شعر وجهه، خصوصا و قد رأى العالم رجلا  دون لحية (2)، و هو يضرب المثل في الشجاعة و التجرّد  و الإباء، أثناء مواجهة الدّموييّن من جنرالات الجزائر بعزيمة لا تكلّ و عزم لا يلين، رغم  المحن و السجون و الإغراءات (3)،  في حين آثرت ألوف الثدييّات المعمّمة و ذات اللحى الطويلة و الحليقة، السّــلامة عن قول الحقّ و تحمّل تبعاته.   

                           ـــ 4 ـــ
          ذات مساء.. قبل عهد الدشّ أو البرابول بزمن مديد، و حين كنت أتنقل بين قنوات التلفزيون، و كان أكثرها
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إيطالية ــ لقرب تونس النسبيّ من إيطالياــ ظهرت على الشاشة صورة مكبّرة لعضو ذكريّ يخترق مؤخرة آدميّة!، حين تراجعت الكاميرا، رأيت ذكرا أروبيّ الملامح يعتمر  قبّعة رعاة بقر، وقد إنهمك في إتيان ذكر مثله!!.. كانت العملية تشهد نهايتها، لأجل ذلك لم تستغرق اللقطة سوى ثوان معدودة قبل أن  يرفع المنكوح رأسه.. كانت لحيته أطول بقليل من لحية مفتي الجمهورية!

    كانت الحادثة الثانية كفيلة بمحو كلّ همّ و إهتمام لعدم  ظهور لحيتي..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  عاميّة تونسية، معناها الحرفي " لو كان للشعر قيمة، ما أحاط بالشرج وهو مكان قذارة ". 

(2) " ليست لي لحية، و أرجو أن ينبتها الله لي نباتا حسنا " الشيخ على بلحاج،  زعيم جبهة الإنقاذ بالجزائر. 

(3) ذات مغادرة للسجن ــ قبل إرجاعه إليه ــ، اضطر عليّ بلحاج إلى بيع البقدونس على قارعة الطريق لإطعام عياله، وقد عرض عليه العسكر مناصب تشير شهية كلّ طالب مال و جاه لكنه أبى.  

أوسلو 29 جويلية 2013
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مراسلة

ـــ 1 ـــ

         ذات مرّة سألني ولدي ياسين عن أسخن علقة غير نظاميّة تلقيتها في حياتي!.. كنت حينها عكرالمزاج، لأجل ذلك أجّلت الجواب إلى حين.

ــ 2ــ

     بعد أيام قلائل، و جدتني أقول لولدي لياسين و قد اشتكى من رسالة  تلقّاها إلكترونيّا:

ـــ لقد سبق و سألتني عن أشد عقوبة أسريّة حاقت بي، فقد آن أوان ذكرها، خصوصا و ان الأذى الذي أصابني كان بسبب رسالة كريهة!

 ـــ...!
ـــ  فلئن أصبت اليوم الكترونيّا فقد أوذيت من قبلك بريديّا! 

ـــ 3 ـــ
             ما إن أغلقت هاتفي الجوّال حتى طفقت راويا:

ـــ ما لم أتفطن إليه، أن والدتي كانت تتقدّم من خلفي نحو الخوان، و بين يديها  صحفة بلوريّة قد ملئت طعاما، حين 
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فاجأ الجميع طرق عنـــيف مصحوب بصرخة مألوفة: " بسطاااااااجـــــي"! .

ـــ...

ـــ ما ان بلغتني صرخة ساعي البريد، حتى انطلقت مثل سهم، ممّا سبّب إصطدامي بوالدتي و فقدان توازنها و سقوط الصحفة من بين يديها ثم تحولها إلى شظايا!

ـــ ....

   ما إن أفاقت والدتي من صدمتها وعاينت خسارتها، حتى عاجلتني بصفعة شفعتها بأخرى و بشدّة شعر، قبل أن تدفعني بشدّة كادت تدقّ عنقي، نحو الدّركات العشرين التي تفضي إلى باب دارنا، لتسلّم الرسالة المشؤومة، و بي يقين بأنّ ما تلقيته من عقاب كان مجرّد تسبقة أو دفعة أولى على الحساب!

ـــ...!!

 ـــ فقد بلغ غضبها ذروته، لأن الطعام الفقيد الذي إختلط ببقايا الزجاج المتناثر فأصبح في حكم المعدوم، قد تضمّن فطور الجميع بما فيهم نصيب والدي الذي كنت سأتوّلى إيصاله إليه مباشرة بعد إفطاري!

ـــ...

ـــ و كانت علاقة والديّ جدّ متوتّرة، كما كانت في غنى عن أيّ وقود إضافي لمزيد إشتعالها.  

ــ 3 ــ

ـــ كان مردّ إنطلاقي كسهم أخرق لإجابة ساعي البريد، لهفتي لورود أول رسالة تحمل إسمى، أنا ابن العاشرة!

ـــ ...!!

ــــ و كانت نفسي الفتية قد سوّلت لي قبيل أسابيع من الحادثة، الردّ خفية على طلب مراسلة وجدتها معروضة في "مجلة الإذاعة و التلفزة"، من قبل فتى في الثانية عشر من عمره!
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ـــ...

ــــ كان الفتي من بلدة لن أنساها .. من فريانة! 
ــ 4ــ

 ـــ حين كنت  بصدد الهبوط نحو ساعي البريد الذي أشتد صراخه، كنت أتمنّى من كلّ قلبي أن لا تكون رسالتي المنتظرة قد إختارت أسوأ توقيت، لأنّ عقوبتي ستكون مضاعفة،لأجل ذلك كان الجزع هو الذي غشيني دون سواه حالما عاينت أسمي على ظهر رسالة  كانت بيد الساعي!

ـــ...

ـــ كما تضاعف جزعي، حين فوجئت بساعي البريد و هو يطالبني  بخمسين مليما لقاء طابع بريد نسي أو تناسى المرسل إلصاقه بها!

ضحك ولدي ياسين ثم علق قائلا:

ــ يا لحظك المنيّل بستين نيلة!!

ـــ كنت حينها أصغر سنّا، و أخفّ عقلا، و خصوصا أقلّ جرأة، من أن أصرف ساعي البريد عن باب دارنا، رافضا تسلمّ رسالة تلزمني بما لا يلزم من تحمّل خطأ شخص غيري. لأجل ذلك رجعت إلى والدتي، و بي من الهمّ و الخوف و ترقب الأسوأ ما الله به أعلم.

ـــ....

ـــ  حالما طالبت والدتي بالمبلغ المذكور لدفع غرامة رسالة وردت باسم من أضاع الطعام، و هيّأ وقودا للخصام! حتى بادرتني بوابل من شتائم تخلّلتها صفعة شفعتها عضّة في زندي، قبل أن تدفعني كرّة أخرى نحو باب الدّار لسؤال جارتنا سلفة لتسديد غرامة لم تكن ولا حتى الرسّالة نفسها في الحسبان! 

ـــ...!!

 ـــ حين أخبرت ساعي البريد بأننا لا نملك ما نسّدد به الغرامة، و أن جارتنا لم تستجب لطرقاتي، أضطر إلى تسليمي الرسالة مشدّدا على ضرورة دفع الغرامة ظهرغد. 
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ــ 5 ـــ

            كنت أستعيد العقوبة المرّة التي حاقت بي من قبل والدتي حين سألني و لدي ياسين ضاحكا:   

ـــ ثم ما كان بعد ذلك؟       

ضحكت بدوري طويلا ثم إكتفيت بترديد قول الشاعر:

ـــ  قد كان ما كان ممّا لست أذكره 

                         فظن" شرّا" و لا تسأل عن الخبر! (1)

ـــ أوضح يا أبا ياسين.

ـــ  حسبك علما أنه قد نالني من الضّرب ما ناله الطبل في حرب شعواء، أو الشيعيّ في عيد عاشوراء.

             كنت متجها نحو الحمّام حين بلغني صوت ولدي ياسين مواسيا:

ـــ "علقة و تفوت و لا حدّ يموت"!

واصلت سيري قائلا: 
ــــ  لقد ذهب ألم العقوبة هذا صحيح، و لكن كراهية  مراسلة، رسالة، مرسل، مرسل إليه، لم تبرح فؤادي منذ خمسين سنة!

ــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصل فظن شرا.

أوسلو 31 جويلية 2013
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مجموعة لم تكتمل تنقصها قصة واحدة
